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في الفيلم القصير، التوعوي الساخر، »أنقذوا رالف«، نتعرفّ إلى أرنب يمضي حياته في المختبر، حيث تجُرى عليه تجارب ويتعرضّ 
إلى التشويه من أجل صناعة مواد التجميل

أنقذوا رالف
الأرنب يسخر بعين واحدة

منى حسن

خــال أقــل مــن شــهــر، حظي الأرنــب 
ــــن الـــذيـــن  ــايـ ــ ــتـــعـــاطـــف المـ رالــــــــف بـ
ــه فــي  ــاتــ ــانــ ــعــ شــــــاهــــــدوه يـــحـــكـــي مــ
»مــهــنــتــه«، الــتــي ورثــهــا عــن آبــائــه ويــؤديــهــا 
ــراد عائلته،  هــو الآخـــر مُــجــبــرًا، مــع بــاقــي أفــ
داخــل مختبر لفحص سامة مستحضرات 
التجميل والعناية بالبشرة. رالف هو دمية 
ــــب طـــولـــه 23 ســنــتــيــمــتــرًا، كــمــا أنــــه بطل  أرنـ
 .)Save Ralph( »الفيلم القصير »أنقذوا رالف
ــانــــع الــــدمــــى آنــــدي  شــخــصــيــة صــمــمــهــا صــ
الدمى  ذلــك  قبل  الــذي صمم وصنع  جينت، 
لـ   ،)Isle of Dogs( »في فيلم »جزيرة الكاب

ويس أندرسون. 
التصوير  بتقنية  مصنوع  رالـــف«  »أنــقــذوا 
المتقطع )Stop Motion(، التي تستهلك الكثير 
من الوقت والجهد، ويتم فيها تحريك الدمى 
تدريجي، وتصوير  المشاهد بشكل  وتغيير 
ثم  واحــــدة منقطعة،  فــي صــــورة  تغيير  كــل 
تنتج الحركة عند عرضها متتالية وبسرعة. 
يقول مخرج الفيلم القصير سبنسر سوسر، 
فــي مــقــطــع فــيــديــو عــن كــوالــيــس الــفــيــلــم: »لا 
أعتقد أن صناعة )الفيلم( بواسطة حاسوب 
ــانـــت ســتــعــطــي الــنــتــيــجــة نـــفـــســـهـــا.. هــنــاك  كـ
أمــــر خــــاص ومــمــيــز فـــي الأشـــيـــاء المــلــمــوســة 

والحقيقية وهي تتحرك، لا يمكن تزييفه«. 
الفيلم عــبــارة عــن مقابلة مــع الأرنـــب رالــف، 
تبدأ في بيته وتنتهي في المختبر، أو »مكان 
عمله«. يؤدي صوت رالف الممثل الكوميدي 
على  الحائز  النيوزياندي  الأفــام  وصانع 
ــا بطل  ــ جـــائـــزة أوســـكـــار تــايــكــا وايــتــيــتــي، أمّ
ريكي  الإنكليزي  الممثل  السوداء  الكوميديا 
ــــوت صـــانـــع وثــائــقــي  ــيــــؤدي صـ جـــيـــرفـــيـــه، فــ
المــقــابــلــة. يشارك  رالـــف ويــصــور معه  يتتبع 
في تأدية أصــوات أرانــب أخــرى في المختبر 
زاك  منهم:  مختلفة،  جنسيات  مــن  ممثلون 
إيـــفـــرون وأولــيــفــيــا مـــون وبــــوم كليمينتيف 
نتج الفيلم بالتعاون بن 

ُ
أ وتريشيا هيلفر. 

كل هؤلاء، ومنظمة دولية غير ربحية تهدف 
 Humane إلى حماية الحيوانات، هي منظمة

 .Society International
ــائـــق، يــحــكــي رالــــف كــيــف خسر  فـــي أربــــع دقـ
بصره وتأثر سمعه، بينما يتألم من حروق 
ــده، ســبــبــتــهــا الــتــجــارب  ــلـ أصـــابـــت فــــروه وجـ
الــتــي أجـــريـــت عــلــيــه بــغــرض فــحــص ســامــة 
مــســتــحــضــرات الــعــنــايــة بـــالـــبـــشـــرة، قــبــل أن 
يستعملها الإنسان. في الوقت نفسه، وبرغم 
كــل مــا يــعــانــيــه، لا يــتــذمــر الأرنــــب، ولا يلقي 
اللوم على البشر، بل يُعبّر بسخرية حزينة 
عن احترامه لهم. يقول رالف: »لا بأس، نحن 
نفعل ذلك من أجل البشر، أليس كذلك؟ فهُم 

كائنات متفوقة علينا نحن الحيوانات...«.
ــا مــــن الــــشــــعــــارات الــتــي  ــ ــرفــــع رالـــــــف أيــ لا يــ
ــمــــات المـــطـــالـــبـــة  ــــي حــ ، فـ

ً
نـــســـمـــعـــهـــا، عــــــــــادة

ــة الـــــحـــــيـــــوانـــــات مــــــن مـــخـــتـــبـــرات  ــايــ ــمــ ــحــ بــ
السبب  لهذا  ربما،  التجميل.  مستحضرات 
بــالــنــاس،  الــتــأثــيــر  فــي  الفيلم  ــا ينجح 

ً
أيــض

العلمية  والــحــقــائــق  الأرقـــــام  أن  خــصــوصًــا 
الصريحة والمــبــاشــرة عــن المــوضــوع نفسه، 
لا تــؤثــر فــي البشر كما تــؤثــر قصة حزينة 
ــتــــرف  ــعــ ــع ومــ ــ ــاضــ ــ ــكــــن خــ ــســ عـــــــن أرنـــــــــــب مــ
بــتــفــضــيــل الــبــشــر عــلــى ســـائـــر المــخــلــوقــات.  

هوامش

ينجح الفيلم عبر السخرية بإيصال الرسالة إلى الجمهور )يوتيوب(

ــلــمــح الـــعـــديـــد مـــن ردود الــفــعــل الــعــربــيــة 
ُ
ت

إلــى لوم  والأجــنــبــيــة السطحية والــســريــعــة 
الـــنـــســـاء عـــلـــى مــــا يــعــانــيــه رالـــــــف. الــبــعــض 
يرى أن رالف وباقي الحيوانات تعاني ما 
تعانيه من أجل »تجميل عيون النساء«، أو 
التي  التجميل  بمستحضرات  »إمتاعهن« 
العديد  بالطبع،  حقائبهن«.  إلــى  ــضــاف 

ُ
»ت

إلقاء  لكن  الجهل،  في  النساء شريكات  من 
اللوم عليهن لصناعة عناوين رنانة سهلة 
»الجريمة«،  فــي  الأكــبــر  الشيطان  تتجاهل 
استفادت  التي  الرأسمالية  الشركات  وهي 
ــــن ثـــقـــافـــة بـــنـــتـــهـــا وعـــززتـــهـــا  وتـــســـتـــفـــيـــد مـ
ــان عــلــى  ــ ــســ ــ ــات تــــقــــول بـــتـــفـــوق الإنــ ــ ــرديــ ــ ســ
بــاقــي الــكــائــنــات. وبــنــاءً عــلــى هـــذا الــتــفــوق، 
ــه اســـتـــغـــال  ــقـ ــــن حـ يـــعـــتـــبـــر الإنـــــســـــان أن مـ
خـــيـــرات الــطــبــيــعــة ومــــواردهــــا وجــمــاداتــهــا 
ــاره ومنفعته.  ــ وحــيــوانــاتــهــا مــن أجـــل ازدهـ
صريح  بشكل  عليه  منصوص  الــحــق  هــذا 
ــدول. فــي الـــولايـــات المــتــحــدة،  ــ فــي قــوانــن الـ
ـــعـــد الـــحـــيـــوانـــات في 

ُ
ــثــــال، ت عــلــى ســبــيــل المــ

القانون ممتلكات لدى البشر.
التجارب على الحيوانات لا تتم فقط لفحص 
مستحضرات التجميل، بل تستعمل العديد 
من المختبرات الحيوانات لدراسة وتحضير 
العناية  ومستحضرات  الأدويـــة  من  العديد 

بــجــلــود وعــطــور الــنــســاء والـــرجـــال عــلــى حد 
ــواء. لــكــن مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل الــتــي  ــ ســ
النساء،  وصناعتها  دعايتها  في  تستهدف 
هي تجارة ضخمة تستخدم عددًا كبيرًا من 
المواد الخطرة، ويتم فيها استغال الحاجة 
أجل  مــن  النساء  عند  المجتمع  خلقها  الــتــي 

ل« والتبرج. »التجمُّ
الحيوانات،  على  التجارب  كل  من  وبالرغم 
والمـــعـــرفـــة الــتــي نــتــجــت مـــن هــــذه الــتــجــارب، 
الــعــديــد مـــن شـــركـــات مستحضرات  ــزال  تــ لا 
مــواد خطرة وسامة في  التجميل تستعمل 
المنتجات التي تبيعها للنساء. في عام 2009، 
أن  الغذاء والــدواء الأميركية  كشفت منظمة 
400 نـــوع مــن أقـــام الــحــمــرة الــتــي تــبــاع في 
كيميائية  وعناصر  بــمــواد  ملوثة  الأســـواق 
خـــطـــرة ومــســرطــنــة، مــثــل الــــرصــــاص، الـــذي 
أقــام حمرة رخيصة نسبيًا،  في  عُثر عليه 
مثل التي تصنعها شركة لوريال الشهيرة. 
ــــام حـــمـــرة بــاهــظــة  ووجـــــدت الــــدراســــة أن أقـ
ــا 

ً
الــثــمــن تــنــتــجــهــا شــركــة Dior، كــانــت أيــض

ملوثة بــالــرصــاص. دراســـات عــديــدة وجــدت 
مواد خطرة أخرى في مستحضرات المكياج 
الفورمالديهايد  ــواد:  المــ هـــذه  مــن  المختلفة، 
والأســبــســتــوس والـــبـــارابـــن وثــانــي أكسيد 
الـــتـــيـــتـــانـــيـــوم، وغـــيـــرهـــا. مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 

ــن المــــــواد الــــضــــارة في  المــســتــهــلــك الــكــشــف عـ
المــعــروضــة فــي الأســــواق. في  المستحضرات 
ــراءة قــائــمــة  ــ ــان، لا تــكــفــي قــ ــيــ كــثــيــر مـــن الأحــ
المحتويات، لأن العديد من الشركات تخفي 
ــن المـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة تــحــت  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
مسميات جديدة أو عامة، مثل كلمة »عطر«، 
ــاذا يـــدخـــل في  ــ ــــذي لا يـــعـــرف المــســتــهــلــك مـ الـ
التي قد تدخل  تركيبته. أو مــادة »الــتــالــك«، 
ــتـــوس، أو مــا  ــسـ ــبـ فــــي تــركــيــبــهــا مــــــادة الأسـ

يسمى بالصخر الحريري.
في عام 2018، كشف تحقيق لرويترز أن مادة 
»التالك« الموجودة في منتج بودرة الأطفال 
ــذي تــنــتــجــه شــركــة »جــونــســون  الأيــقــونــي الــ
آند جونسون«، تحتوي على الأسبستوس 
السام. وقالت رويترز في حينها إن الشركة 
وأخفتها  الحقيقة  بــهــذه  الاعــتــراف  رفــضــت 
عن العامة.  على موقعها الإلكتروني، تقول 
»جونسون آند جونسون« إنها لا تجري أي 
تجارب على الحيوانات إلا في حالات نادرة، 
مثل هذه  والــقــوانــن  الحكومة  فيها  تفرض 
»جونسون  تريد  الحال،  بطبيعة  التجارب. 
آنـــــد جــــونــــســــون« وغـــيـــرهـــا مــــن الـــشـــركـــات، 
التأكيد على رفقها بالحيوانات لاستفادة 
مـــن حــمــات الــتــوعــيــة والمــــوجــــات الــدعــائــيــة 

الجديدة عن الاستدامة وحماية البيئة.

يتهرّب كثيرون عبر 
إلقاء اللوم على النساء 
مدّعين أن الحيوانات 
تعاني ما تعانيه من 
أجل »تجميل عيون 
النساء« ومتعتهنّ

■ ■ ■
كشف تحقيق أن مادة 
»التالك« الموجودة في 
منتج بودرة الأطفال 

الذي تنتجه »جونسون 
آند جونسون«، تحتوي 

على الأسبستوس 
السام

■ ■ ■
 يعتبر الإنسان أن 
من حقه استغلال 
خيرات الطبيعة 

ومواردها وجماداتها 
وحيواناتها من أجل 

ازدهاره ومنفعته

باختصار

معن البياري

ثالثة«  درّاج، في »ضفة  عندما يكتب أستاذنا، فيصل 
أخــيــرا، إن روايــــة محمد علي طــه »نــــوار الــعــلــت« )الـــدار 
مــا جاءنا،  أجمل  تكون  »ربــمــا  عــمــان، 2021(،  الأهلية، 
المنفى، منذ كتب إميل حبيبي  الفلسطينيين في  نحن 
مــا كــتــب«، فإنك لا بــد ستسارع إلــى قـــراءة هــذا النص، 
كما فعل صاحب هذه الكلمات، ثم صار في وسعه أن 
مستحق  بأنه  القيمة،  ثقيل  التقريظ،  هــذا  على  ب 

ّ
يعق

تماما، ولا بأس من »ربما« في الأثناء، تحرّزا، أقله كما 
صنع درّاج، الــدؤوب في متابعاته كل جديد من منتوج 
الرواية الفلسطينية. على أن الأهم من هذا التحرّز التنبيه 
إلى أن رواية طه منشغلة بفلسطينيي الأراضي المحتلة 
في عام النكبة، 1948، في أرضهم ووطنهم تحت الحكم 
الإسرائيلي. ولذلك يحسُن التنبيه إلى أن التنويه به في 
هذه السطور، وقبله في مقالة فيصل درّاج، يتوجّه إلى 
الفلسطينية  الــروايــة  المــدونــة  بــين متون  الباهظ  تميزها 
المتحققة بكل  ، صلتها 

ً
بــداهــة لها،  وإنْ  بالنكبة،  المعنية 

فلسطين، وكل فلسطيني، سيما وأن فضاءها الزماني 
هــو بُــعــيْــد فشل مــفــاوضــات كــامــب ديفيد بــين عرفات 
ــك كــلــه وبـــعـــده، أرادت »نـــــوّار الــعــلــت«  وبــــــاراك. وقــبــل ذلـ
)256 صفحة( قول كل شيء، وأفلحت... عن عنصرية 
ــي ثــقــافــة الــكــراهــيــة فــيــهــا، وعــن 

ّ
ــــة الاحـــتـــلال، وتــفــش دول

الباقية بين صاحب الأرض وسارقها، وعن  المحاججة 
الفلسطيني إنسانا تقيم أرضه في حواشيه ووجدانه، 
وتستوطن  ومسلحا،  وخائفا  قلقا  الإسرائيلي  وعــن 
فيه خرافة التفوق والتغلب. قالت رواية محمد علي طه 
هــذا كله  له وبعد 11 مجموعة قصصية( عن  )الثانية 
وغيره، في سردٍ تناوبت موجاته بين متكلم فلسطيني 
ــة عليم بــأولــئــك وبــهــؤلاء. وفي  وآخـــر إســرائــيــلــي وراويــ
الــروايــة، وبلغةٍ عالية الإشراقات  الــذي تقوله  تضاعيف 
والإيــحــاءات، ثمّة منطوق آخــر فيها، موجزه إن قضية 
بة، وأن ثمة تعقيدا مضاعفا في 

ّ
فلسطين عويصة، ومرك

شأن الذين بقوا في أرضهم في عام التهجير والطرد. 
 غدا، وفي 

ّ
نقرأ »نوّار العلت«، في ذكرى النكبة التي تحل

غضون اشتعال مدن فلسطين التي احتلت قبل 73 عاما 
بهبّات غضب عريض، واشتباك متجدد مع العنصريات 
الإسرائيلية المقيتة. نقرأها ونصادف فيها ما يضيء 
على الجوهري التاريخي في هذا، على استحالة اللقاء 
بين روايــة القاتل ناهب الأرض وروايــة صاحب الأرض 
المدافع عن وجــوده فيها. تذهب الحكاية التي بناها طه 
ابنة ضابط  يــهــوديــة،  إسرائيلية  قتل شابة  واقــعــة  إلــى 
متقاعد، وقد أحبت شابا فلسطينيا وأحبها، كان عليه 
ق 

ّ
أن يكون القاتل هو أو أخوه، بحسب الشرطة التي تحق

في لغز الجريمة غير المحير. والــروائــي الحاذق لم يُرد 
أراد  لا،  قتل.  لواقعة  ولا قصة مشوّقة  بوليسيا،  عمله 

الجريمة واضحة، عندما يتبين بيسر للقارئ أن القاتل 
الــذي يستكثر على  المستوطن  الإسرائيلي  الــكــاره  هــو 
عربي أن تحبه إسرائيلية، يريدها أن تحبّه ولا تفعل. 
والدها لا يرتاح لعلاقتها بهذا، لكنه قلق أيضا كثيرا من 
م، يقول والدها الجنرال 

ّ
علاقتها بالعربي، المثقف، المتعل

اســأل  وفلسطينية:  لبنانيةٍ  مــوقــعــةٍ  غير  فــي  المــحــارب 
نفسك: لماذا فضلت العربي عليك، يا حمار؟ 

يــذهــب عــمــل محمد عــلــي طــه إلـــى الــجــريــمــة وانــكــشــاف 
ملابساتها، بعد أن بسط سردا شفيفا عن حقل بطيخٍ 
ــــذي يــعــارض اتــفــاق  ال يــنــام فــيــه صــاحــبــه الفلسطيني 
يجد  لا  وعندما  المظاهرات،  قيادة  في  وينشط  أوسلو، 
عملا، وهو خرّيج العلوم السياسية، ينشغل بحقله هذا 

ته يعثر على سيارة مركونة، فيها جثة 
ّ
الذي على حاف

الذي يختلف  اليهودية، يافا، عشيقه أخيه  الإسرائيلية 
 من مزايا 

ٌ
م بالعرض«. وواحدة

ّ
عنه بأنه »لا يحمل السل

 في تشخيصها التضادّ بين 
ٌ
هذه الرواية، اللافتة، بادية

شــخــوصــهــا، وبـــين مــنــظــوراتٍ مــتــنــاقــضــةٍ إلـــى مسائل 
الــحــق والـــقـــوة، بـــين الـــزهـــو بــفــائــض الــتــســلــح، ودعــــاوى 
التفوق الحضاري على »عــربٍ بــدوٍ متخلفين«، قادمين 
من الصحراء، بين أوهام الذات الإسرائيلية عن نفسها، 
الآخـــر وتسطيحه  إلــغــاء  بـــاب  ى بكل أس 

ّ
تــتــغــذ عندما 

متسامح،  الفلسطيني  الآخــر  فيما  صــورتــه،  وتهشيم 
الإسرائيلي  الــعــدالــة.  بقيم  ومتمسّك  الــحــب،  على  قـــادر 
قادم من الخارج والفلسطيني من هنا، مقيم في الداخل، 
ينام في حقل البطيخ، يحرُسه من »بنات آوى والأرانب 
البرّية والقنافذ والنياص والثعالب والنسانيس«. بسطت 
الرواية سيرة كل شخصيةٍ فيها، لتبيان الكثير مما له 
غزير الدلالات والمغازي والمعاني بشأن مقابلاتٍ ممكنةٍ 
 عيني 

ٌ
وأخرى ملحوظة .. وفي الأثناء، ترى أمٌّ فلسطينية

الجنرال، فتماثلهما  ابنة  يافا،  ابنها، الإسرائيلية  حبية 
بـــنـــوّار الــعــلــت، وهـــذا زهـــر نــبــتٍ بــــرّي، لمــا رأتـــه يــافــا في 
، وضعتها 

ً
ــبــر، فـــاض فــرحــهــا بـــه، وقــطــفــت مــنــه بـــاقـــة ال

العلت.  لنوّار  العلت يبتسم  نــوّار  في مزهريتها.. وكــان 
ولاحقا، عثر عليها قتيلة، ليس لأن قاتلها كريه، وإنما 
أيضا لترميز بعيد في الرواية عن استحالة لقاء صعب.

»نوّار العلت«... في ذكرى النكبة

وأخيراً

واحدةٌ من مزايا هذه
 الرواية، اللافتة، باديةٌ 

في تشخيصها التضادّ 
بين شخوصها
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